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اسححة 


ا ل سسا 


د. شلبى إبراهيم الجعيدى 


وهذا الانتشار الواسع يفرض علينئا تحليل العوامل التنى ساعدت على 
انتشار مذهب الكرامية فى خراسان ويأتى في مقدمتها كثرة أسفار محمد بن كرام 
وتقشفه» فقد بدأت الكرامية فى منطقة سجستان' ؛ حيث ولد مؤسسها محمد بن 
كرام ٠‏ فلما أظهر مذهبه أنكره العلماء » وسعوا فى سنجنه وقتلسة () فتخوكف 
صاحب سجستان من قتله » وأمر بنفيه إلى غرجستان فالتف حوله عدد كبير من 
أهلها » ثم انطلق فى عدة رحلات علمية إلى خراسان» ودرس على يد ! 
فى نيسابور ٠‏ وبلخ ٠‏ وهراة 27 فى أيام محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر: 
فازداد أتباعه وكثر أصحابه من عوام الناس الذين انخدعوا بزهده وتقشفه 
قبايعوه على معتقذاته 27 فسجن بنيسابور ثمانية أعواء؛ ثم فكت بها لد |00 
أخرى حتى أجمع عدد من الأئمة على طرده منها » فاتجه إلى بيت المقدس عام 


9 
لل 1 
ا 
ا 
هه , 


() السبكى : طبقات الشافمية الكبرى ؛ ج ‏ ذا ؛ تحقيق محمود محمد اللاي 00 آ 
الفتاح محمد الحلو ؛. القاهرة » هجر للطباعة والنشر » ١151١7‏ ه لصض4 350 0 

(؟) ابن الجوزى : المنتظم » ج7١‏ » تحقيق محمد عبد القادر عطا ؛ مس و ظ 
عطا ؛ بيروت ؛ دار الكتب العربية » ١117‏ » ص11 . الذهبى ؛ سير أغلد 


جديا ١‏ : القاهرةاء دار الحديث » "٠٠١"‏ ٠ءعص‏ #ك5ه 


211 لدنوءةة , 4 01لآ, تتندأذ1 04 13لعةجزماء تإعمظ ‏ علا 
2.667آ1 1١‏ 7 


(") الإسفرابينى : التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفسرق. : 3 5 
واستي تليق كمال لو الحوت ٠»‏ بيروت ؛ عالم الكتب » مت 0 
ا بين لفرن أ هين ل" 


ع سس مه 


1 
1 العددا : ول ألا ' 
مجلةكليةالآدابن _ 5-0 ينسايرا../ 


0١‏ ه / 866 م ()فالتف حوله الآلاف ومكث بها حتى مات ١05‏ مم 
/ م 7')وقيل هم و + ظ 
إن كثرة هذه الأسفاز أدت إلى انتشار لفكاره فى كل منعلقة يتجه إن 
وكان يركز بصورة عامة على المناطق الرينية فى بلاذ فارس الثن علد © لويا 
من القلاقل نتيجة العديد من مثيرى الفتن السياسية والدينية. وظهر مؤسس ه 74 
القرقة بمظهر الزاهد المتقشف فاجتمع حوله عدد كبير من الفلاحين وأرب أب 
الحرف ممن ينتمون إلى الطبقة الفقيرة » وأعجبوا بيسر الدين الإسلامى 0 
المذهب البسيط 7 . وعلى الرغم مما لاقاه ابن كرام من سجن وطرد زا | لاد 
التى اتجه إليها إلا أنه لم يترك آراءه أو مواقفه الدينية حتى فى أواخر أيامه 9. 
ومن أهم العوامل التى ساعدت على أنتشار المذعب الكزلدة 0000| 
دعم القوى السياسية لهذا المذهب . لأن انتشار الفكر المذهبى يرك | 
السياسية التى تسانده وتشد أزره » وقد رأينا ذلك من قبل ممثلا فى فكر 0/١‏ 
ريت الخلافة العباسية فى حقبة من تاريخها )١(‏ ولقدمناة | ا 
مذهب الكر امية وارتفاع شأنه فى الدولة الغزنوية » ما قدمه لهم لسلطاء 


) ( ابن الجوزى : المنتظم ؛ ج ١١‏ . ص37 . الذهبى : سير أعلام النبلا 


ص5 6 


, 1513202 01 6013 ممأءلاعمظ ع0 
(') الذهبى :زر أعلام اللجفت ١‏ جا » )5 : 
(') الصفدى : الوافى بالوفيات » ج ؛ ٠.‏ ص 7١50‏ . 
() البغدادى : الفرق بين الفرق ٠‏ ص ١57‏ . 
0( , 1518113 01ج 
() فتحى أبو سيف :رات ققبية ف الم الإ 


حا احن؟١1:‏ 


ظ المسصاس د ا -ينساير١‏ 3 


من العوامل التى ساعدت على انتشار مذهب الكرامية أيضا ضعف > ُ 
المعتزلة فى عهد المتوكل العباسى؛ وانتعاش خصومهم من رجال الحديث ,, 
وسلك بعضهم طريقا شططا » فأصبح ظاهر النص عندهم أمرا ملزما لا 
تأويله حتى لو تناقض دناقضا بيّنا مع العقل والمنطق » فرمى ذلك ببعضهم فى 
أحضان التجسيم والتشبيه؛ وكان يمثل هذا الاتجاه بعض الحنابلة ( , والكرلميةا 
يِصَاف إلى ما سبق من حدوث الخلاف بين أهل السنة فى مسألة صفات الله . 
تعالى » وهو أمر عصف بالمذهب السنى فى القرن الخامس الهجرى بانلا 
خراسان وأتاح الفرصة لانتشار الفكر الكرامى وأصبح هذا القرن يمثل العصر / 
الذهبى لانتشار الفكر الكرامى (). ثم بدأ يضعف ويخبو هذا المذهب فى بلآا 
خراسان . ( 


معتشدات الكرامية : 


ت أفكار الكرامية بالبيئة التى نشأ فيها مؤسسها , فابن كرام ول 
بسجستان التى كانت موطنا لتيارات فكرية ومذهبية مختلفة قبل الإسلام ٠‏ وكانه 
ملتقى للتيارات الغنوصية القديمة 9). أما الزمان الذى عاش فيه ابن كرام فم 
() عبد المجيد أبوالفتوح: : التاربخ السياسى والفكرى للمذهب السنى في المشرق ٠‏ الإسلا 

القرن الخامس الهجرى حتى سقوط بغدادء)ط١,المنصورة,‏ دار الوفاءء 565ظ ظ 
(') خالد علال : الأزمة العقيدية بين الأشاعرة وأهل الحديث خلال القرنين ال 
الهجريين ؛. لطائرء دان الإسلم مالففا 00 0/1/6اتان ا | ظ 
() الغنوصية أو الغنوسيس فى كلمة يونانية الأصل 120515 معناها العرفان 207 ا 
أخذت بعد ذلك معنى اصطلاحيا هو التوصل بنوع من الكشف إلى ال 
ادق ثلك المعارف لوقا مبادرا بان يلقي فى.النننن لا مت عل 
#ارهنة المكلية :ومن حيط من البياد د الوثنية اليونانية والد 7 ظ 
محمد أحمد عبد القادر : الفكر | 


لإسلامى بين الابتداع والإبد 
ل رصعي سر : نشأة الفكر الإسلا 


دا / 


لك 2 


0 


١ 
فظه‎ 


العسدد الخمسون ينان ٠0‏ 


الكرامية لمذاهب أهل السنة (') حثى أنه نفى ما أطلقه المشبهة على الله 
الهيئة والصورة والاستدارة والمصافحة والمعانقة ونحو ذلك ؛ وأوض أن 
الكرامية لا تطلق على الله. إلا ما أطلقه القرآن وأطلقته السنة من غير 7 
تكييف ٠‏ وما لم يرد به قرآن ولا سنة فلا تطلقه عليه بخلاف سائر لمشبهة 17 


كما جوز الكرامية وضع ع أحاديث في الترغيب والترهيب كذبا على رسوا 
صلى الله عليه وسلم في تثبيت تثبيت ما ورد في القرآن والسنة ٠‏ واحتجوا بأنه كذم 
لا عليه (": وهذا ما دفع أهل سن يكيم من شال اتتين وم 
لجوينى "' ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسام "من كذب ع 


سوه 


و 1 001 
() الشهرستانى : الملل والنحل 4 اذا ع ص ١١١‏ 
جحي لاد وراد 537 


م 9 
العلمية ,» ١989‏ 
اجينة لكايه ' : لسان الميزان 


كتير : تفسير القر أن 
00 قاهرة ١‏ دار طيبة ( اشر حينا 


)شي لومب ين ره 


' ظ 100 
م عدر ارصن ا 


المدد الغخمسون -يناير ٠١١١‏ 


كا لم 


ع م 
-- 7 9010م ع . ا مل ل ل ل لع سي --- 
ٍِِ ا 
ال وو 


ورأت الكرامية أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط (') ٠‏ فمن تكلم به فهو 
مؤمن كامل الإيمان (') . بيئما اخظف الرازى والعديد من الفقهاء والمفسرين 9) 
على أن القول لا يكفى للإيمان » واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى : " قالت 
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا " 9) . وقوله تعالى : " ومن الناس 
من يقول أمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ' () وقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم " الإيمان معرفة بالقلب » وقول باللسان؛ وعمل بالأركان"7 . كما 
أنه لا يجوز أن يقول المنافق بلسانه لا إله إلا الله فيصبح مؤمنا (". 


() احتجوا بقوله تعالى " فأثابهم الله بما قالوا " المائدة 8 ولم يقل بما قالوا وأضمرواء 
ولقوله عليه السلام " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذاكالوها عصموا 
منى دمائهم وأموالهم . تفسير القرطبى » ج١‏ ؛. ص ١1”‏ . الرازى : تفسير الرازى : 
ج7”ءط ” ء بيروت »ء دار إحياء التراث العربى » 1١47١‏ هل .٠ءص‏ 775. 

() الإسفرايينى : التبصير في الدين » ص ١١5-١١5‏ . ابن حزم : الفصل في الملل » ج- 
4 ء ص 58؛ عبد الرزاق بن عبد المحسن : تذكرة المؤتسى شرح عقيدة الحافظ عبد 
الغنى المقدسى » ج١‏ » بيروت » غراس للنشر والتوزيع 7٠٠١7 ٠‏ .ءص 6.0“ . 

() تفسير الرازى ٠‏ ج ؟ ٠‏ ص 77١‏ جحت ) 6ص ١)‏ :؛ جحت ١!‏ دهن 6ا ا 
النيسابورى : تفسير النيسابورى ؛ " غرائب القرآن ورغائب الفرقان " » ج ؛ » بيروت؛ 
دار الكتب العلمية » ١417‏ . ص 177. تفسير القرطبى » ج١‏ ء ص7١‏ . البغدادى 
: الفرق بين الفرق » ص5١‏ 

(*) سورة الحجرات ٠‏ آية ١4‏ . 

(9) سورة البقرة ء» آية 8 . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه ج١ ٠‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » القاهرة ؛ البابى 
الحلبى؛ د.ت؛ ص ١5‏ . وأوضح المحقق أن هذا حديث ضعيف . ولم يرد هذا الحديث في 
كتب الصحاح الأخرى ٠»‏ واعتبره الألبانى حديث موضوع . محمد ناصر الدين الألبانى : 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ٠»‏ جه ؛ الرياض ؛ دار المعارف » ص ه؟؟7 . 
حديث رقم 7717١‏ . 

(') الإسفرايينى : التبصير في الدين » ص ١١5‏ . تفسير الرازى » ج؛ة » ص .4: . 

م 


المدد الخمسون-دٍ بير 11و 


ويظير التوجه الضوفى جليا فى سلوك ى ابن كرام وتعاليمه » فقد تتلمذ 
يد العالم الزاهد أحمد بن حرب ت ١#:‏ ه/8 :م م الذى ذاع مسا| 
الناس فى نيسابور , وقلد أستاذه فى أسلوبه الإلقائى المؤثر» بل بزه فى 
عل ؛ فد كانت خطبه مصنحوبة بتصورات مذهلة عن الزهد وعد لاا 
المعجزات يقوم بها أتباعه )١(‏ » وقام بلبس رداء من الصوف وفوطة مدلاة : على 
الرأس تحيط بقلنسوة طويلة() . ونادى بتطهير النفس والتقشف والتواكل ؛ ولقب 


ا 0 ِ ا 
| كا أ 
م 


بالعابد » وبعد وفاته صار قبره مزارا لأتباعه () باعتباره صوفيا . 
الكرامية والسلطة السياسية ٠‏ 


كان أول ظهور للكرامية في القرن الثالث الهجرى في عصر الدولك 
الطاهرية © ١531-1٠٠0‏ ه / 817-87١‏ م » فعندما ذاعت أفك ظ 


بن كرامء انقسم الناس حولها بين معتقد ومنتقد » وعقدت له مناظرات . تم ١‏ 
أوضح فيها أ ن أفكاره !| إلهام من الله . “سما سسا اياي 0 
الله بن طاهر أن يحبسه بنيسابور ثمان سنوات ؛ خوفا من انتشار آف 


٠ 9‏ 88-89 7 111 و 5122أ56ز/1 وارريد 151 : رعلننوينهة[هى 
() جوزبي سكاتولين ٠‏ أحمد حسن : الأبعاد الصوفية عند عبد الملك ال > 2 
دار مصر المحروسة » 7٠٠١5‏ . ص ”4 , 
3 6 , لقان 6ه تفع دمو 1ن موري مرز] : جل 
90 .2 , 1/1 , كله 1 اكتوق/1 عزويو زور عب 253 
' والمجادلات الوسيلة العقلية الفعالة للرد د عل ١‏ 
وكانت سمة بارزة فى تلك ك الفترة ؛ حتى 1 
ال بيت كلت تجرى بين الجة افيد ' حتى أن الم اله 
جذ. محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية ‏ 000 


9 كانت المناظرات 


يي : 
١ 0‏ الى 4 5 
اه ل 1 
- 6 97 
7 


[ ذ.ت ا اد 


القرامية فى افا ا لس سنن ف 


عوام الناس . ('أوفى القرن ات نتشرت أفكار الكرامية فى 
الدولة السامانية » وتمت مناظرة بين البغدادى (" 'أوابن مهاجر الكرامى ١7٠٠ه/‏ 
م فى مجلس ناصر الدولة أبى الحسن محمد بن إبراهيم بن سيمجور 
صاحب جيش السامائية فى مسألة أن أسماء الله عز وجل كلها أعراض فيه 
وكذلك اسم كل مسمى عرض فيه ') . 


ويعد العصر الغزنوى العصر الذهبى لانتشار الفكر الكرامى » حيث 
اعتنقه ناصر الدولة سبكتكين 781-1557 ه / 11-91/7م » على اعتبار أنهم 
زهاد عبّاد » وقرب إليه الكرامية من أمثال أبو الفتح البُستى الكاتب 9) » ودافع 
عنهم عندما اتهمهم البعض بالكفر والخروج عن ربقة الإسلام . فقد شج رأس 


6 السبكى : طبقات الشافعية الكبرى » ج ”7 ٠‏ ص "١4‏ . ابن حجر العمسقلاي : لل 
الميزان » ج ده » ضص 66" . ظ ش ظ 
(') عبد القادر البغدادى : هو عبد القادر بن طاهر بن محمد التميمى؛ الأستاذ أبو منصور ‏ 5 
البغدادى: الفقيه الشافعى الأصولى النحوى المتكلم» صاحب المؤلفات الكثيرة الناة 5-2 مق منها 
'تفسير القرآن" و'فضائح المعتزلة" و"التحصيل فى أصول الفقه" و"الفرق بين | ظ 
سنة 474ه . ابن خلكان : وفيات الأعيان جل" ٠.‏ صس "الا . لا 
الشافعية » جة ؛ ص ١١١‏ . ! 
(”) أحد زعماء الكرامية في نيسابور ٠‏ تنسب إليه فرقة المهاجرية من فرق الكرامية . 
(؟) البغدادى : الفرق بين الفرق ء ص ١59‏ . ل 
(') هو على بن محمد أبو الفتح البستى ٠‏ كان أديبا شاعرا » مشهور التطبيق ا 
أشعار في تفضيل الشافعى توفى سنة 4٠٠‏ ه وقيل 4٠.0١‏ ه ببخارى ٠١‏ 
طبقات الشافعية » جه » ص ”717 . سير أعلام النبلاء » جك 56 01٠‏ 
الصلاح : طبقات الفقهاء الشافعية » ج؟ » تحقيق محبى الدين على نجيد 
دار البشائر الإسلامية ١557 ٠»‏ .)ص 5144؟. 
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العدد الخمسون -يناير "١"‏ 


قاضى مرو ( عبد الله بن الحسين النضرى ) وسجنه لاتهامه الكرامية بمالكفر » 
وتكفير من أعتنق مذهبهم حتى ولو كان السلطان الغزنوى نفسه !". 

كان السلطان محمود الغذئوى 17١-884‏ ه /1538-١١1م‏ سنيا 
شديد الولاء للمذهب الحنفى ؛ ثم أعجب بتفسيرات الشافعيين للأحاديث وقربهم 
له وصار شافعى المذهب ؛ كرامى الاعتقاد () » لذا أيدهم فى بداية حكمه. 
واعتبرهم قوة محافظة وسلاحا ماضيا ضد التطرف الدينى الممثل فى المعتزلة 
والإسماعيلية ٠‏ ولما كان جمع غفير من رادت قد اعتتفوا المذ 
ل مذاهب الشيعة الأخرى فكان محمود الغزنوء هم 
وأن الدعاة الإسماعيلية كانوا يدعون | امن الاتباع الخا 
المتاهضدين ليتى العباس (5), ولم يتوقف ال عند هذا الحد بل تعقب 
لكوع دك د ا الاعتزال 1 سيد" ظ 
يعنت 4 


واستغل الكرامية تأييد الغزنويين لهم وسعوا إلى نشر معتقداتهم وأفكارهم 
وإثبات ذاتهم » وتحيّنوا الفرص . المناسبة لنصرة هذه الأفكار » وقد جاعتهم 
الفرصة التى كانوا ينتظرونها عندما عين السلطان محمود أحد قادتهم 1 


(') الذعبي : سير أعلام اللبلاء حب 15 0ض +10١‏ التصلدى. : البوافن بالوقيات ' 
5 اص 00164 : 

(') ابن كثير : البداية والنهاية » ج١١‏ » ص 574 . 

(') فتحى أبو سيف : النزعات السياسية في الدولة الغزنوية » مجلة الدراسات الشرقية » ع 4؛ 
القاهرة » ١9/5‏ )وص .١1١1١‏ 

(') عباس إقبال : تاريخ إيران بعد الإسلام » ترجمة محمد علاء الدين منصور » القاهرة »؛ 
دار 0 4 ,ص ١1814‏ -هُم١‏ , 


العدد الخمسون -يناير ٠١١‏ 


رسولا ؛ وأن رسالته انقطعت بموته ٠‏ فتوعده السلطان بالقئل إن ثبت صحة 
ذلكء وأمر بمجاكمته ,)١١‏ وامتثل للمحاكمة التى, عقدث له بحضرة السلطان: 
واضطر ابن فورك أن يدافع عن مذهبه وبراءته من تهمة القرمطة التى وجهت 
فيه ء بل كفر الكرامية - كما هى عادته فى تكفير من خالفه (7) .مما دفعهم لدس 
تنم لد فى .طعام فمات سئة 4٠5‏ هس / 55١١م‏ ودفن بنيسابور ١‏ . فى حين 
يذكر بعض المؤؤرخين أن السلطان محمود الغزنوى هو الذى أمر بوضع السم له 
بسبب رأيه فيما يتعلق بالرسول () . 


وجدير بالذكر إن الشرائح الاجتماعية الدنيا التى اعتنقت الفكر الكرامى 
وتحمست له عاثت فى المجتمع فسادا وظلما لبقية شر .ائح المجتمع الأخرى كن 
الأعيان والأغنياء» فأساؤوا معاملتهم » وراحوا ا الذاس أصنافةةمن اعدف 
من قتل » ومصادرة أموال؛ وهدم دور ناشرين الفزع والرعب باسم البحث عن 
المبتدعة والباطنية وغيرها من المذاهب التى كانت تقف ضد الدولة الغزنوية ©. 


(') السبكى : طبقات الشافعية الكبرى » ج؛ ٠‏ ص ١7١‏ . 

(') ابن تيمية : مجموعة الفتاوى: ج١١‏ . تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » المديئة 
المنورة » مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 665) ص 51-56 

(') القزوينى : آثار البلاد وأخبار العباد «عجب١ »٠‏ بيروت » دار صادر ا 

0 بعكلا تلظ , 'إوه1أمعطا مضه تإامهذه1لطم عتمسهاذ]: ئة/1ا جعسرمععمه/1 

79-0.م, 2003 

(5) المقدسى : أحسن التقاسيم » ص 15" . بارتولد : تاريخ الترك فى آسيا الوسطى ؛ ترجمة 
أحمد السعيد سليمان ٠‏ القاهرة . الهيئة العامة للكتاب . 1١5145‏ . ص "4 . محمد 
العمادى: خراسان ؛ ون “اا ناا ,, 


1116 , 111135331كآ 111 1218111177961 116 01 1156 156 : 7 , )© بارهو80] 
7 م : م100 ولتوتايم وآ لتنا 


انتشر فكر الكرامية بصورة أكبر بين الشرائح الاجتماعية الدنيا فى 
المجتمع الخراسائى » حيث إن أفكارهم كانت تلزم الأعيان والأغنياء مد يد العون 
والمساعدة تجاه هذه الشرائح الاجتماعية الكادحة من خلال رفع أجورهم فى 
العمل ٠‏ أو عدم رفع أسعار السلع الرئيسية التى يتاجرون فيها(). 


جاءت تهاية ابن محمشاد وخمود الفكر الكرامى فى نيسابور على يد أحد 
قصاة الحتفية ( أبو العلا صاعد بن محمد ) الذى قلّب السلطان محمود الغزنوى 
على الكرامية » فغضب السلطان على هذه الفرقة وعقد لرئيسهم محاكمة فى 
عَرَنَة حضرها كبار الفقهاء ورجال الدين ٠‏ وفى هذه المحاكمة اتهم ابن محمشاد 
القاضى الحتفى بالاعتزال » فغضب السلطان على الكرامية» وعزل ابن محمشاد 
من رئاسة مديئة نيسابور » وأصدر أوامره بتطهير المدارس من عقائد الكرامية » 
فراح زتوض المدينة الجنيذ حَننك مركا كد ااا ااا 
جرَاء وقاقا لما قلموا به ضد خصومهم” وتم استرجاح ناذوا |0 0000| 
الناس: قصادر أمواله ونفى جماعة الكرامية إلى بعض القلاع . وعاش" بع 
١27‏ 


محمشاد فى عزله حتى توفى 21 هيد 0 الحم 


لم يتمكن مسعود الغزنوى 155-457١‏ ه / 51 6٠-1:21آم‏ من مواء 
سياسة أبيه فى ضرب الفثات المخالفة لأهل السنة » ويرجع ذلك لم تو 
جهوده لتوطيد نفوذه فى الدولة الغزنوية واصطدامه بأخية "000١|‏ 
عهد إليه أبوه بالسلطنة هذا من جانب ٠‏ ومن جائب آخر ازدياد خطر 7 


( 7 , تنام ق 15ل 01 /جزه)5 111 0 0 
9( محمد العمادى : خراسان » ص /ا/!7 . انظر بارتولد ‏ 5-0 ٠‏ 
محمد مرسى الخولى : أبو الفتح البستى » ص 0ه .6 تاريخ | 
بغر برض ” ١‏ 
2 لمورنسسف: 


: سه 59 


0 الهلدالخمسون-يناير." 
دزحفهم على خراسان مما دفعه إلى الهرب من خراسان إلى الهند ('). وفى تلك 
الفترة بدأ نغود علماء الكرامية يتضاءل فى إفليم خراسان ٠‏ وازداد انتشار 
التصوف ؛ وكثرت مؤسسات بشكل ملحوظ فى إقليم خراسان بعد عصر السلطان 
محمود الغزئنوى » ثم خلال عصر السلاجقة () . 

وفى أحداث 615 ه / 15١٠م‏ يوضح ابن الأثير شواهد حرب أهلية فى 
تيسابور كانت بين الكرامية من جائب وسائر الطوائف الدينية من جانب آخر 
ققتل منهم كثيرون 7 وانتهت هذه الحرب بغلبة المذهب الشافعى والحنفى؛ 
واختفاء فرقة الكرامية وتخريب مدارسهم ٠‏ إلا أن السبكى يوضح أنهم ظلوا 
موجودين فى القرن السادس الهجرى - وهذا هو الصحيح - وتحولوا إلى 
المذهب الأشعرى فى القرن الثامن الهجرى 7) . 


وفى العصر السلجوقى كان حكامهم من أشهر الحكام دفاعا عن الإسلام 
وعن أهل السنة ٠‏ إلا أنهم كانوا يؤيدون المذهب الحنفى الذى أخذوه ع 
السامانيين ؛ واضطهد المذهب الشافعى في عهد بعض حكامهم من أمشال 
طغرلبك ٠‏ وعلى الرغم أن خليفته ألب أرسلان اتخذ لنفسه وزيرا شافعيا هو 
نظام الملك ٠‏ إلا أن الأخير قرر بنفسه أن ألب أرسلان كان حنفيا متعصبا لا 
يحب الشافعية 7 . وليس معنى ذلك أن الخلاف بين الحنفية والشافعية كان دائما؛ 


(') عبد المجيد أبو الفتوح : التاربخ السياسى ؛ ص ,.١48‏ لمزيد من التفصيل اتظر فتحى 
أبو سيف : النزعات السياسية في الدولةالغزنئوبة » مجلة الدراسات الشرقية » ع4 ؛ 
5 ص ١17-1١7‏ 

(') وائل أحمد إبراهيم : حضارة الدولة الغورية ؛ ص 415-4178 . 

(5) ابن الأثير : الكامل » جل /ءعص 55-798", 

(؟) السبكى : طبقات الشافعية » جه" ٠‏ ص 78" , 

:)( 


الكرامية فى خراسان [ 21111 د. شلبى إبراهيم الجعيدى 
إنما تم الاتفاق بينهما في مواجهة الكرامية بخصوص مسألة صفات الله في عام 
4 ه / 45١1م‏ » واشتدت المناظرات بين الطرفين ونتج عنها تخريب كثير 
من المدارس وقتل الكثيرين من الطرفين 7( . 

وفى عصر الدولة الغورية لعب الكرامية دورا واضحا فى نشر الدين 
| الإسلامى فى بلا التون» حيث حصاوا على ذاعم حت 21 السلطان محمود 
الغزنوى » ولعله حاول استمالتهم إليه بغرض تيسير مهمته فى بلاد الغور من 
خلال قيامهم بتعليم أهالى تلك البلاد أصول الدين ( . ونال الكرامية فى هذا 
العصر منزلة كبيرة عند معظم الناس »؛ فاعتقدوا معتقدهم (): والجدير 
بالملاحظة أن الفكر الكرامى لم ينتشر بين عوام الناس فى الدولة الغورية فققط 
بل انتشر بين كل فئات المجتمع الغورى » حتى أكد بعض المؤرخين على أن ". 
الغورية كلهم كرامية " ) . 

وإذا كان رأس وات ل ا 0 

ه /7-1167١71ام‏ أكرم فخر الرازى ") أحد أعلام لشاسية وااا | 


() متى محمد بدن : أثر الحضارة السلجوقية » ضص: ١-16‏ 

انطر ليخ الأقين : الكائل ٠‏ جد 1 هن !اه , 

(؟) وائل أحمد إبراهيم : حضارة الدولة الغورية » ص /اه” , 

(5) البق كيك + البدايد ال حوراو دم 

(') ابن الأثير: الكامل ؛ جل .٠١‏ ص .١17557-1١55‏ أبو الفدا: المختصر ». 

() هو فخر الدين أبو عبد الله القرشى بعر وى يا 0000 ة 
م © وقيل 44ه هت/441ااماء وتوفىاسئة 5, 0 أو 
الدين الغورى سلطان غزنة » وحصل منه على أموال طائلة ؛ له 

المشهورة في علم الكلام والمنطق والتفسير ٠‏ لقب بالإمام سداعقوا 1 
القفطى : إخبار العلماء بأخبار الحكماء ؛ تحقيق إبراهيم شمس ١‏ م : 


"4 


ذلك فقت ؛ وبنى له مدرسة يهراء |!)! إلا لد اصتطر لابقاده عن مجليده - 
مناظرة حادة بينه وبين ابن القدوة الكرامى () فى مدينة فيروزكوه () 86ؤه هو 
/ 65١١م‏ تطاول فيها الرازى على ابن القدوة فشتمه وبالغ فى إهانةنه(؛) , 
وذكر البعض أنه كفر الكرامية )» فاتهمه الكرامية بالزندقة ؛ وأنه يردد 
كفريات ابن سينا ؛ وليس له الحق أن يسب شيخا من شيوخ الإسلام ينب عن 
دين الله ؛ فثار الناس من كل جانب وكادوا يقتتلون لولا أن سكنهم الأجناد ووعد 
السلطان بإخراجه » وأمره بالخروج ()» فخرج إلى هراه 7 تهدئة لخواطر 
اكرامية ٠‏ وكان الرازى يأخذ على الكرامية قولهم بالتجسيم» حتى أنه اعتبر 


” الكتب العلمية ؛ ٠٠١6‏ . ص 7١‏ . السبكى : طبقات الشافعية » جلب١‏ » ص 7 , 
ابن كثير: البداية » ج١١‏ .ص 55-54 . اليافعى : مرآة الجنان وعبرة اليقظان »: 
ج؛» تحقيق خليل المنصور » بيروت » دار الكتب العلمية ؛ ١5517‏ . ص 7-م , 

)نا مرا لصال اح كر 0 

(') هو عبد المجيد بن عمر بن القدوة كان إماما زاهدا » وكان من أكبر زعماء الكرامية. 

8 فيروزكوه قلعة حصينة فى جبال غورستان بين هراة وغزنة » وكانت عاصمة الدولة 
الغورية . النويرى : نهاية الأرب » ج6١‏ » القاهرة ٠‏ دار الكتب والوثائق القومية . 
7 هاء ص 88 ء حاشية ١‏ . عصام عبد الرؤوف الفقى : بلاد الهند في العصر 

“الإسلامى ؛ ج”؟ ؛ القاهرة » عالم الكتب :» ١54٠١‏ .)ص ؟8" , 

(*) الذهبى : تاريخ الإسلام » ج 47 ؛» ص 7١‏ . المقريزى : السلوك » جل١‏ ء تحقيق 
محمد عبد القادر غطا . بيروت ؛ دار الكتب العلمية » لا491١‏ » ص لاه ؟ . 

(”) اليافعى : مرآة الجنان » ج ؛ ٠‏ ص 14-8 . استقر أمر الرازى على أنه لا يكفر أحدا 
من أهل القبلة . ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل » ج١‏ » ص ١ . ”8٠١‏ 

ْ 0( المقريزى : السلوك » ج١‏ » ص 75١8‏ . أبو الفدا : المختصر بح (١‏ دكن 13 

0( ابن الوردى : تاريخ ابن الوردى : ج" » بيروت ءدار الكتب العلميةء. ,١85”‏ 

ص7١١هء‏ أبو الفدا ؛ المختصر » جد" ٠ص‏ 10 . 


الكرامية فى حراسان ‏ 


“جسيم الإله وجعله فى حيز محدود أخطر عنده من فنبق ابنه وزنا زوجتة (01, 
وبسبب آرائه وأفكاره تحول عدد كبير ممن كانوا يعتنفون فكر الكرامية إلى 
مذهب أهل السئة حتى لقب بشيخ الإسلام (') , 

وقد ذكر بعض المؤرخين إن الرازى فد وعظ السلطان معز الدين ذات 
مرة وقال له فى آخر كلامه ؛ يا سلطان العالم ٠‏ لا سلطانك يبقى . ولا تلبسيس 
الرازى يبقى » ' وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار ' 7) فبكى 
السلطان معز الدين حتى رحمه الئاس لكثرة بكائه (!) , 


ويبدو أن الكرامية لم يقفوا عند حد المناظرات الفقهية مع الرازى بل 
وضعوا له من سقاه سما فمات 0 


الدولة لغورية » فبينما تحول غياث الدين محمد من المذهب الكرامى إلى" 
المذهب الشافعى تجّد أن ابن عمه الملك ضياء الدين محمد تعصب للمذهب 

الكرامى ودافع عن زعيم الكرامية ' ابن القدوة " وإذا ما فسرنا سإئا و0 ا 
غياث الدين إلى المذهب الشافعى نجد أن ابن الأثير يرجع ذلك إلى أن الب 
فى خراسان نصحوه بالابتعاد عن تأييد المذهب الكرامى بحجة أن كل 7 نازلا 
الإقليم يحتقرون الكرامية 0. ويعتقد الباحث أن هذا غير صحيح لأن الإقا 


وجدير بالذكر أنه قد حدث انقسام مذهبى بين أفراد السلطة 


0( الصفدى : الوافى بالوفيات » ج 4 .ص 2,111 4 
0( الصفدى : الوافى: بالوفيات ٠‏ ج ؛4 ٠‏ ص ١7١6‏ , اليافعى ؛ مر أة | اجا 
ص * . الذهبى : تاريخ الإسلام » ج 47 صل 07050314 
0( سورة غافر » آية !4 . 3 
(') السبكى : طبقات الشافعية )جلثم )وص "١‏ ., 8 
() ابن كثير : البداية » ج؟١‏ ,ص 50 . 
() ابن الأثير : الكامل ؛ ج١٠‏ ص 3315-158, 00 
[ 5 00 000006 


معظمه كرامية » ويرى البعض أنه تحول إلى المذهب الشافعى عقب رؤية رآها 
فى المنام يصلى خلف الإمام الشافعى (). إلا أن السبب الأقرب للصحة أن غياث. 
الذين اقتنع بآراء كبار فقهاء الشافعية ‏ من أمثال فخر الدين الرازى وأبو الفتح 
المروروزى ‏ اللذين أثبتا فساد المذهب الكرامى . لذا ابتعد عن مذهب 
الكرامية وصار شافعيا » وبنى مدارس عدة لهذا المذهب بخراسان ٠‏ فحاول 
الكرامية إيذاء الشيخ المروروزى ؛ ولكنهم لم يستطيعوا ذلك("). 

وقد نتج عن هذا التحول ازدياد أعداد الذين تركوا المذهب الكرامى ٠‏ 
واعتنقوا المذهب الشافعى . وعلى الرغم من ذلك لم يتعصب غياث الدين لمذهبه 
الجديد » وكان يسوى بين الشافعية وبين غي رهم من أصحاب المذاهب الأخرى 
وكان يقول : " التعصب في المذاهب من الملك قبيح " 7 ٠‏ لذا عامل العلويين 
معاملة حسنة » وأجزل لهم العطاء ()؛ وجعل القضاء في دولته على المذهبين 
الشافعى والكرامى . ولم يتقبل زعماء الكرامية تحول السلطان غياث الدين ه 


من المذهب الكرامى إلى المذهب الشافعى فأرسل له ابن هيصم - أحد ا 
الكرامية ‏ شعرا يعتب عليه تركه المذهب الكرامى ٠‏ فتغير خاطر السلطان عليه 
وأمر بإخراجه من بلاد الغور وعودته إلى نيسابورء ثم سمح له بالعودة إلى بلاد 
الغور يمارس التدريس بصفته أحد علماء المذهب الكرامى ومرجعا رئيسيا 
لأتباعه في أمور دينهم حتى يظل المذهب الكرامى محتفظا بأفكاره وأتباعه داخل 
هذه البلاد 0 


(') وائل أحمد إبراهيم : حضارة الدولة الغورية ؛ ص 114-151" . 

0( ابن الأثير : الكامل » جه ص 73١5‏ . المقريزى : السلوك » ارجع لأحداث 556جه. 
النويرى : نهاية الأرب » ج١7‏ ؛ ص ١ ٠١7"‏ 

(”) حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السبايسي ؛ ج؛ ٠ط" ٠‏ القاهرة ؛ مكتبة النهسضة 
اللعرية ١354أظن‏ 3115 

(؟) النويرى ريده الأزريدة جشكتن س اجتم اال 

امد «عمرة ابراه لفرفة دمن: 51-10 ظ 


ولم يقف دور الكرامية فى عصر الدولة الغورية على المناظرات الفقهية 
والعقدية ٠‏ بل لعبوا دورا بارزا فى الصراع السياسى الذى ذار بين غياث الدين 
محمود وعلاء الدين محمد على حكم البلاد بعد مقئل ملك الغور شهاب الدين 
65 هس ) 1105م ء إن أنضمت أعداد كبيرة منهم إلى علاء الدين محمد 
للنفاع عن فيزوزكوه إلا أنهم هزموا وحبس علاء الدين » وقبض على من كان 
معه من الكرامية وقتل عند منهم ("), 

ويعد الغزو المغولى لم نسمع شيئا عن هذه الطائفة » ويبدو أن أتباعها 
' كانوا من المذبحة العامة التى جرت في خراسان . وعندما قام بعض العلماء 
مثل آين تيمية في تصنيف كتب يهاجم فيها الكرامية » لم يكن في ذلك يعتمد على 
كتابات المتآخرين فقط كما أوضح بعض المستشرقين!" » وإنما كان يناهضن» . 
بكتاباته أتباع الكرامية الذين كانوا موجودين في مصر ولهم قيادات بارزة فيهآا' 
فى للقرن الثامن الهجرى 7"وليس في خراسان . يم 

ويرجع هذا الضعف الذى أصاب الكرامية بخراسان إلى انتهاء حالة النرآ: 
المذهبى التى كانت سائدة فى القرنين الرابع والخامس الهجربين ‏ والتى كاف 
فى صالح المذهب الكرامى ‏ وعودة القوة للمذهبين الحنفى والشاقم 
وسيطرتهما على النظامين القضائى والتعليمى 7') . هذا بالإضافة إلى ز 
المناظرات والآراء الفقهية التى غالبا ما كانت تنتهى لصالح مذاهب أهل ل[ 


(') النويرى : نهاية الأرب ٠‏ ج 7١‏ ؛ ص ١١7‏ , لمزيد من التفصيل عن هذا 1 
انظر حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسى ؛ ج؛ » ص ,119-١117‏ 
0 669 , تنهاذ] ه وألعدمماء زعم عد] 
(') يقول أبو الفدا مات الرئيس تاج الدين بن الدماملى عام 1/1١‏ ف ؛ كبن 
وترك مائة ألف دينار . المختصر ؛ ج 4 ٠‏ ص * اي ْ 
ص ١١7”‏ [ 6 


0 
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وتبدع أفكار الكرامية » كما أن اعتناق أتباع المذهب الشافعى لفكر الأشعرى مككن 
لني من تكنهم بنرا اللشن الك لبن الذى كان اديهم منهج لكسرى وثشريمن 
تكن 0 

وأدى فشل الكرامية فى النظام الإدارى للدولة ممثلا فى رئاسة مدينة 
تيسابور » وعدم قدرتها على تقديم الخدمات لأتباعها » وعودة أسرة ميكالى إلى 
حكم نيسابور أدى كل ذلك إلى استبعادها » لذا تقوضت سللطة الكرامية . 
وتعرضوا للاضطهاد من قبل الحكام الجدد » مما أدى إلى انهيار قوة الكرامية!". 

يضاف إلى ذلك أن الكرامية أعرضوا عن كسب المال » على اعتبار أن 
الكسب من وجهة نظرهم يتعارض مع تقوى الله » فأصبح معظمهم مت واكلين لا 
متوكلين » وهذا يتعارض مع الفكر الإسلامى الذى يحث على العمل وإتقانه هذا 
فى وقت كانت فيه نيسابور واحدة من أهم المراكز التجارية فى المشرق 
الإسلامى » فأدت سياستهم فى التواكل إلى الإضرار بعدد من التجار الذين كانوا 
يعتمدون على الحرفيين فى قرى خراسان 7). 

يضاف إلى ما سبق تخلى السلطة السياسية عن دعم المذهب الكرامى - 
وهو ما كانت تتمتع به فى الفترات السابقة -فقد شجع السلاجقة المذهب 
الشافعى ؛ ولم يسمحوا للكرامية باستعادة السلطة والتأثير . كل هذه الأسباب أدت 
فى النهاية إلى ضعف فرقة الكرامية واندثارها فى خراسان . 


(') تم الحديث عن هذه المناظرات بالتفصيل . 
0 45-47 .2 الإقعنه11 01 201165 ع1 : أعمدع مدا 
5 43-4.] م اننا 01 ال 1 لاص 
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' ".الشوكانى : الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ٠‏ تحقيق عبد الرحمن 
بن يحيى المعلمى » بيروت » دار الكتب العلمية » د. ت ٠.‏ 

١‏ ". الصفدى : الوافى بالوفيات ا ؛ تحفبة تحقيق: أحسة الأرناؤوط وتركى 
و موصو الا 

ين الصلاح : طبقات الفقهاء الشافعية » ج7 ؛ تحقيق محيى الدين على 
نجيب ؛ بيروت ؛ دار البشائر الإسلامية » 5 , 

؟".أبن عراق الكنانى : تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار | 
الموضوعة . ج١‏ ؛ تحقيق عبد الوهاب عبد اللليف 7 20777ا 
الصديق الغمارى ؛ بيروت ؛ دار الكتب المليوا 0000| 


مج 


اتش عسي لطي لجل اا دآ 
الكتب المصرية » ١9515‏ . ظ 

ا . القزوينى : آأثار البلاد وأخبار لعباذن بد 0 دار ص 
1". القفطى : إخبار العلماء بأخبار الحكماء » . 
بيروت ٠‏ دار الكتب العلمية » ه..؟ , 


.ابن كثير : البداية والنهاية . ٠ج١١ء‏ 17 
945 . 


.بن كثير : تفسير القرآن العظيم ؛ مل 
8 . 
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